
“نصرني الشبـاب” .. بـالطبع ليسـوا شبـاب
الإخوان!

, كتوبر كتبه محمد حسن |  أ

 رغم حيوية الشباب وحماسته وتضحايته النبيلة وقدراته الفائقة على الصمود والتحدي والمواجهة
والثبات في مواجهة الظلم ومقاومته ومناهضته وتقديم شبابه ومستقبله وحياته رخيصة في سبيل
فكرتــه وثــورته، ورغــم دوره المنشــود والمأمــول في بنــاء الأمــة وعودتهــا إلى الجــادة والصــواب وارتيادهــا
مكانهـا الطـبيعي بين الأمـم، إلا أنـه قـد يكـون في بعـض الأحيـان وفي كثـير مـن التنظيمـات المغلقـة الـتي
تمتلك جيوش من الشباب المخلص، سببًا رئيسيًا من أسباب الهزيمة بل وأشد أسبابها قوةً وخطرًا.

والمتتبع لشأن الشباب الإخواني تجد سواده الأعظم – والذي لا حياة للأمة بدونه – لايختلف كثيرًا
عن شيوخه وقادته، بل قد يتقدم الشباب، الشيوخ في كثير من الأمور التي أضرت بمسار الجماعة
ومستقبل الأمة وثورة يناير، مثل قبول أخطاء الشيوخ وانحراف مسارات القادة واختياراتهم وآرائهم
والرضــا بهــا والتعامــل معهــا والتبريــر لهــا وتقــديم دعــم قــوي لهــا وخلــق رأى عــام ضاغــط لصالحهــا
وجعلهــا أمــرًا واقعًــا لامفــر منــه ولا حــل غــيره، وقــد لاحظــت – وأنــا ابــن هــذه المرحلــة – عــدة صــفات
ية التي لاقتها ثورة يناير على وسمات سلبية في شباب الإخوان كانت الأهم في الانتكاسة الثور
أيـدي أبنائهـا قبـل أعـدائها وخصومهـا، وأتمـنى منـك أخـي القـارىء أن تقـرأني بعقلـك قبـل عاطفتـك،
وهي كلمات خرجت من قلب محب مشفق يتمنى لك ولجماعتك ولمصر والأمة كل الخير، ونحن
يــد الإصلاح لغــيرك وتأبــاه لنفســك، وأول مــا يــد إصلاح مصر والأمــة والثــورة وليــس معقــولاً أن تر نر
ينبغــي إصلاحــه هــم الإخــوان لأنهــم الأكــبر والأكــثر قــدرة علــى إحــداث التغيــير المنشــود بــإذن الله، ولــن
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يحدث التغيير إذا لم يتغير الإخوان، ولن يتغير الإخوان طالما لا يحاسبون أنفسهم وقياداتهم.

إنهم يعولون على الشباب .. كيف والشباب نتاج الشيوخ عقلاً وفكرًا وسلوكًا؟!

(1)
الســـمع والطاعـــة العميـــاء لملائكـــة العصر وصـــحابة الـــدهر المعصـــومين، قـــادة الجماعـــة الربـــانيين
الإســطوريين والذيــن لم تلــد الأمــة بأمثــالهم والذيــن لا يخطئــون أبــدًا، فهــم يســيرون بعين الله وبركــة
التنظيــم!! وإن أخطــأوا فــالمؤامرة الكونيــة هــي الســبب، هــؤلاء القــادة الذيــن أوصــلوا الجماعــة ومصر
والأمـة – بـدون مبالغـة – إلى مـاهي عليـه الآن مـن انتكاسـة وانحطـاط سـياسي وإعلامـي واقتصـادي
واجتماعي، والسمع والطاعة أمر قيمي تعبدي يتربى عليه الأخ ليصبح مع مسئوله كالميت بين يدي
مغســله، ويقــول الأســتاذ “حســام تمــام” – رحمــه الله -: “شهــدت الجماعــة في الســنوات الأخــيرة
يفيــة تخــالف مــا نشــأت عليــه، ثقافــة تتوســل بــالقيم الأبويــة، حيــث الطاعــة المطلقــة ســيادة ثقافــة ر
والإذعان للمسئول التنظيمي، وانتشار ثقافة الثواب والعقاب والتخويف واللفظ وسيطرة الخوف
مـن المختلـف أو المتميز مـع الميـل للركـون إلى التماثـل والتشـابه بين أعضـاء الجماعـة الـتي صـارت تميـل
يومًا فيوم إلى التنميط! سنجد انتشار تعبيرات جديدة وغريبة عن الجماعة مثل: عم الحج، والحاج
الكـبير، وبركتنـا، وبركـة الجماعـة، وشيخنـا وتـاج راسـنا وهـي تعـبيرات يجاورهـا سـلوكيات جديـدة أيضًـا

مثل تقبيل الأيادي والرؤوس..”.
(2)

التبرير للأخطاء والموافقه عليها والتعايش معها وكأنها هي الحقيقة والصواب، بل ودعمها وتأييدها
وتكـــوين جيـــش جـــرار مـــن اللجـــان الإلكترونيـــة للحشـــد لهـــا والـــدفاع عنهـــا، وســـنجد – كمـــا يقـــول
أستاذنا/حسام تمام (بتصرف) –  أيضًا انتشار هذه الازدواجية الريفية في العلاقة بالسلطة من حيث
الخــوف والسريــة وإعلان الرضــوخ الشكلــي للســلطة الشرعيــة في الجماعــة وتبــني خطــابين: خطــاب

للمجتمع وخطاب للسلطة.

وهنـاك قبـول أو عـدم معارضـة للوائـح الجماعـة وقوانينهـا المنظمـة، كمـا ليـس هنـاك اعـتراض مبـاشر
على ما تقوله قيادة الجماعة وخاصة الخطاب السياسي، لكن الأمور تدار على الأرض وميدانيًا بعيدًا
عــن هــذا كلــه ويتــم فلــترة ذلــك كلــه لقواعــد الجماعــة مــن خلال قيــادات وســيطة والــتي ترجعهــا إلى

اجتهادات شخصية لقيادات تاريخية أو لزوم الخطاب الإعلامي والصحفي.
(3)

“الشطــارة في الخســارة” منهــج حيــاة عنــد بعــض الشبــاب، و”موتــوا بغيظكــم” أســلوب تفكــير لــدى
جلهم، فهم ممتازون في خسارة الأصدقاء والمؤيدين ولديهم القدرة الخارقة في تكثير سواد الخصوم
والأعـداء والمـتربصين ولا أدري لمـاذا؟! لكنهـم – إلا قليلاً – قليلـي التسامـح وكثـيري النبـش في الأخطـاء
والعيوب وينسون كل جميل ويذكرون كل سيء ويبيعون صديقهم ومؤيديهم بنقد لتنظيمهم زائل
أو كلام فى حق قادتهم فان، ولا يخفى على أحد ما يحدث لناقد محب مشفق من كيل الاتهامات

والتشويه تصل للتنقيب في النوايا وأعمال القلوب، فماذا سيحدث للمخالف الآخر؟!
(4) 

وجدت جل شباب الإخوان أسرى التنظيم (جنة الفردوس في الأرض) وهذه مشكلة كبيرة ومعضلة



مجتمعيــه قاســية أن يعيــش الأخ الإخــواني حالــة الأسر الفــردوسي الأرضي، والــذي يظــن فيهــا – وقــد
كنـت أظـن سابقًـا مثلهـم – إن خرجـت خـا سـياج أسـوار هـذه الجنـة الفردوسـية الأرضيـة سـأهلك
وأتــرك الصــلوات وانغمــس مــع أهــل الضلال والأهــواء وأعــداء الإسلام وخصــومه، وهــذا الإحســاس
وذلك الشعور يفصلك عن المجتمع ويعزلك عن معايشته والإحساس بهمومه ومشاكله والغرق في
طوباوية أفكارك وأحلامك، والأخ الإخوانى يعذر – فقط لفترة الحضانة الإيمانية (ما يسمى بإيقاظ
الإيمـان المخـدر في الأدبيـات الإخوانيـة) – لأنـه ينسـج حـوله خيـوط مجتمعيـة وروابـط اجتماعيـة كثيفـة
وكــبيرة  تجعلــه كالســمك في المــاء لا ينفــك منهــا إلا بمــوته ودخــوله الجنــة؛ فيصــبح بالفعــل أســير هــذا
التنظيم وينشغل به حتى يتملك حياته فيدفع حياته لحمايته والحفاظ عليه والبقاء بداخله حتى لا
يتلوث بغبار الهواء الخارجي فيتسمم جهازه التنفسي فيموت، فيقوى التنظيم بداخله ويتغول حتى

يصبح أهم من أمه وأبيه وأقوى من رابطة إخوة النسب وإخوة الإسلام.
(5)

ضعــف الطهرانيــة والانسلاخ منهــا تــدريجيًا، ويقصــد بالطهرانيــة هنــا قــدرة الشبــاب علــى التحصــيل
الإيماني والارتواء من نهري القرآن والسنة وقدرتهما على صقل السلوك الحركي بماء وردهما، وظهور
المحصلات التفاعليـة والمنتـوج الخلقـي والسـلوكي والحيـاتي مـن خلال الأوراد التعبديـة الثابتـة والمتغـيرة
كمسلك حياتي ثابت يقتات عليه من يريد ثواب الدنيا والآخرة، ورصد الأستاذ/حسام تمام – رحمه
الله – ضعـف الطهرانيـة لـدى الصـف الشبـابي الإخـواني فقـال: “الإخـوان أنفسـهم صـاروا أقـل حرصًـا
على هذه الطهرانية بعدما زادت مساحة السياسة فعلاً وقولاً وعملت عملها فيهم، فصاروا أقرب

لأهل السياسة منهم لأهل الدعوة”.
(6)

الحماسة المسلوبة من الشباب والموجهة من خلال بوصلة التنظيم والذي يدير دفتها ويحركها كيفما
شــاء وأينمــا أراد، حيــث كــانت هــذه الحماســة الشبابيــة الصــلبة في مقدمــة الصــفوف في  ينــاير
وموقعـــة الجمـــل وجمـــع الشرعيـــة والشريعـــة الكثـــيرة، ولم تكـــن موجـــودة في محمد محمـــود ومـــاسبيرو
والعباسـية – إلا مـن القليـل ممـن رفضـوا قـرار التنظيـم –  وكـانت أيضًـا هـذه الحماسـة الشبابيـة في
الاتحاديــة ولم تكــن في القرصايــة مثلاً، وكنــت اســتغرب كثــيرًا عنــدما كنــا ننزل للمظــاهرات لقضايــا كــبرى
كفلسـطين والعـراق – علـى أهميتهـم – ولا ننزل لقضايانـا المصيريـة والمصريـة كحكـم مبـارك ومشـاكله
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ثم ننزل نف شحناتنا وطاقاتنا – وكأنها مقصودة – ولا شيء

جديد.
(7)

بـات لـديّ يقينًـا لا يسـاوره شـك فشـل تجربـتي الإصلاح التـدريجي مـن الـداخل بالبقـاء في التنظيـم أو
بترك الجماعة لعدم القدرة على التغيير التدريجي لا من الداخل ولا من الخا الإصلاح من الخا
كاد أجزم أنه إلا بتغيير شامل بإحداث ثورة كبيرة داخل الإخوان، ثورة في السلوك والنهج والفكرة، وأ
لا ثــورة حقيقيــة في مصر بــدون الإخــوان ولا ثــورة حقيقيــة للإخــوان بــدون ثــورة داخلهــم، والشبــاب في

الداخل هم الأقدر على هذه الثورة على قادتهم وأفكارهم وآرائهم.
(8)

ضعـف الجـانب الثقـافي التكـاملي الشامـل بـل ونـدرته وانعـدامه في بعـض الأحيـاء والشعـب والمنـاطق
يعــات جغرافيــة في الهيكــل الإداري للتنظيــم الإخــواني) وترييــف الثقافــة وعلومهــا لأن المثقــف بين (توز



صــفوف الشبــاب الإخــواني مــن يقــرأ لمجــدي الهلالي وخالــد أبــو شــادي، والأخ المثقــف جــدًا مــن يقــرأ
للأســتاذين/محمد أحمــد الراشــد وعصــام شــويخ، ولا تجــد مــن يبحــث ويقــرأ – مؤسســيًا (مــن خلال
التنظيم) ولا فرديًا ذاتيًا (من خلال الفرد ذاته) – في السياسة الشرعية والمدارس السياسية العالمية
يع النهضــويه لبنــاء الأمــم وكيفيــة إدارة والاقتصــاد وعلــومه والإعلام ووســائله وتــاريخ الأمــم والمشــار

الأمم والشعوب.

يــم أقولهــا وبكــل صراحــة ولــدى يقين كامــل أن لا حيــاة للأمــة عامــةً ومصر وأخــيرًا أخــي القــارىء الكر
خاصةً بدون شباب الإخوان المخلص لدينه وأمته وثورته، ولا حياة للإخوان بدون ثورة شبابها على
قـادتهم وسـلوكهم ونهجهـم وفكرهـم، وللإخـوان أخطـاء لابـد أن تصـوب احترامًـا للـدماء الـتي سـالت
والأنفـس الـتي ظُلمـت بالسـجن والتشريـد والطـرد، ولا أحـد يـدعي أن هـذا ليـس وقتـه بـل هـذا هـو
وقته لأن كلمة ليس وقته هي أسوأ كلمة يمكن أن يقولها من يريد إصلاحًا له وللأمة، وتوجيه النقد
للإخوان لا يخص الشهداء والمعتقلين وإنما يخص من بيده الأمر، وهؤلاء ليسوا شهداء أو معتقلين

وما لم يواجهوا نقدًا على أفعالهم فلن يستقيموا أبدًا ولن ينصلح الحال.
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